العملُ الصالحُ أيامَ العشْرِ ولياليَها
فضائلُ وأحكام
إنَّ الحمدَ لله، نحمَدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران:102). {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} (النساء:1). {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} (الأحزاب:70، 71). أما بعد: فإن خيرَ الكلامِ كلامُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
إن المسلمَ قد فتحَ اللهُ له مجالاً واسعاً للأعمالِ الصالحة، واختارَ سبحانَه مواسمَ يضاعِفُ فيها الأجور، ويُعظِّمُ الثواب، وفي نفس الأمر تُعظَّمُ الذنوبُ والخطايا، [أخرج ابْنُ الْمُنْذر وَابْنُ أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن قَتَادَة رَضِي الله عَنهُ فِي قَوْله: {فَلَا تظلموا فِيهِنَّ أَنفسكُم}؛ قَالَ: (إِن الظُّلمَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أعظمُ خَطِيئَة ووزراً من الظُّلمِ فِيمَا سواهُ، وَإِن كَانَ الظُّلمُ على كلِّ حَالٍ عَظِيمًا، وَلَكِنَّ اللهَ يعظِّمُ من أمرِه مَا شَاءَ)، وَقَالَ: (إِن الله اصْطفى صفايا من خلقِه؛ اصْطفى من الْمَلَائِكَة رسلًا وَمن النَّاس رُسُلًا، وَاصْطفى من الْكَلَام ذكرَه، وَاصْطفَى من الأَرْضِ الْمَسَاجِد، وَاصْطفى من الشُّهُور رَمَضَان، وَاصْطفى من الْأَيَّام يَوْمَ الْجُمُعَة، وَاصْطفى من اللَّيَالِي ليلةَ الْقدر، فَعَظِّمُوا مَا عظَّم الله، فَإِنَّمَا تعظَّمُ الْأُمُورُ لما عظَّمها الله تَعَالَى بِهِ عِنْد أهل الْفَهم وَالْعقل)]. الدر المنثور في التفسير بالمأثور (4/ 187).
[وَذَكَرَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: (ضُرِبَ مَثَلُ الْإِسْلَامِ كَمَثَلِ بَعِيرٍ، فَرَأْسُهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالْإِيمَانُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، وَالْبَعْثِ، وَالْحِسَابِ، وَالْجَنَّةِ، وَالنَّارِ)، =هذا الرأس=. (وَالصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ قَوَائِمُهَ. وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَقَدْ يَحْمِلُ الْبَعِيرَ وَهُوَ مَجْبُوبٌ)؛ وَالْمَجْبُوبُ الَّذِي لَا سَنَامَ لَهُ، قَالَ: (وَقَدْ يَحْمِلُ الْبَعِيرُ الْوَسْقَ وَهُوَ ظَالِعٌ)، =أي أَعرجُ=، (فَإِنْ قُطِعَ رَأْسٌ أَوْ كُسِرَتْ قَوائِمٌ بَرَكَ الْبَعِيرُ، فَلَمْ يَنْهَضْ، وَإِنَّ الْفَرَائِضَ لَا تُقْبَلُ إِلَّا جَمِيعًا؛ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهَا شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ). قَالَ: (وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: ). الإيمان لابن منده (1/ 300).
ومما يبن لنا تفاضل فيما بينها، وأن بعضها أفضل من بعض، وبعضها أحب إلى الله من بعض، فهذا مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رضي الله تعالى عنه يقول: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ)، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارَ الْمَاءُ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَرَأَ: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ* فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. (السجدة: 16، 17)،" ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: (بَلَى!) فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: قُلْتُ: (يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟!) قَالَ: . سنن ابن ماجه (3973).
فالجهادُ ذروةُ سنامِ الإسلام، فليس ركنا من أركانه، بل ما شُرِع الجهاد إلا للحفاظ على الإسلام، وأهل الإسلام، وأركان الإسلام، وللمجاهدين الصادقين الذين يعلمهم الله سبحانه، أجرٌ جزيل، وفضلٌ عظيم، ثبت أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: . صحيح البخاري (2787)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟) قَالَ: ، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: . مسلم (1878).
ألا تعلمون أنه قد ؛ =أي جرح يجرحه المجاهد= ، =وجُرِح=، . البخاري (36)، مسلم (1876) واللفظ له.
وعندما قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: ، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ! فَقَالَ: (أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ!) فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ =له شيئا آخر أشد عجبا قال=: ، قَالَ: (وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟!) قَالَ: . مسلم (1884)
ولو قارنا بين عبادة التطوع والنوافل والوقوف في صف من صفوف المجاهدين لوجدنا بونا شاسعا، وفرقا واسعا في الأجر والثواب، فـ"مَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ سِتِّينَ سنة". الأربعون في الحث على الجهاد لابن عساكر (ص: 74)، صحيح الجامع (5886) ورمز له (طب ك) عن عمران، وانظر الصحيحة (902). ستين سنة يتطوع فيها الرجل أفضل منها مقام المجاهد في الصف في سبيل الله. الله أكبر.
ألا ، البخاري (2818)، مسلم (1742).
وهذا أبو هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمُرَابِطَةِ، فَفَزِعُوا، فَخَرَجُوا إِلَى السَّاحِلِ، ثُمَّ قِيلَ: (لَا بَأْسَ)، فَانْصَرَفَ النَّاسُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفٌ، فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانٌ، فَقَالَ: (مَا يُوقِفُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟!) فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: . الأربعون في الحث على الجهاد لابن عساكر (ص: 82)، صحيح الجامع (2273) ورمز له: (حب هب) عن أبي هريرة، انظر الصحيحة (1068).
فهل هناك أعمالٌ تعادلُ الجهادَ، وتحقِّقُ فضلَه أو تفوقُه؟ ومتى يكون ذلك؟
إذا فكرنا في أعظمِ الأعمال وأحبِّها عند الله سبحانه وتعالى، ما هي؟ وما هي الأوقات المفضَّلة المعظَّمة لهذه الأعمال؟ نجد ذلك في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ". مسند أحمد ط الرسالة (10/ 296، ح 6154)، وصححه الأرناؤوط بالمتابعات والشواهد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 17): [قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارِ التَّسْبِيحِ، وَغَيْرِهِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ]. أيام العشر الأولى من ذي الحجة، الأعمال الصالحة فيها أعظم منها في غير هذه الأيام.
إذن؛ العمل الصالحُ في الأيَّامِ الفاضلةِ أجره عظيم محبوبٌ عند الله تعالى، فهذه الأيامُ أيامُ العشر من ذي الحجة، الأعمال الصالحة فيها تفوق ما ذُكِرَ من فضائل الجهاد في سبيل الله، إلاّ من قُتِلَ في سبيل الله مخلصا لله، مقبلاً غير مُدبر، فهذا أجره بغير حساب، ولا يعدلُه شيْء، قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالُوا: (وَلاَ الجِهَادُ؟!) قَالَ: . البخاري (969).
في هذه الرواية: أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟>، وفي رواية: أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ> ، قَالُوا: (وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟!)... المعجم الكبير للطبراني (20/ 166، ح 352)، حسنه لغيره في صحيح الترغيب (2/ 97، ح 1497).
وفي رواية: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا أَحْرَى مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ"، ترتيب الأمالي الخميسية للشجري (2/ 109، ح 1774).
وفي رواية: أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى>... سنن الدارمي (2/ 1113، ح 1815)، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3/ 398): وإسناده حسن.
وفي رواية: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ"، يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ... مسند البزار المسمى البحر الزخار (11/ 64، ح 4763).
وفي رواية: ، قَالَ رَجُلٌ: (وَلَا مِثْلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟!) ثَلَاثَ مِرَارٍ، ... المعجم الكبير للطبراني (12/ 14، ح 12328)، وانظر صحيح الترغيب والترهيب (2/ 15، ح 1150) (صحيح لغيره)
فالأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من ذي الحجة (أَفْضَل، وأَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ، وأَحْرَى، وخَيْرٌ، وأَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وأَعْظَمَ أَجْرًا).
وهذا أَثَارَ عندَ الصحابة رضيَ اللهُ تعالى عنهم سؤالا، وهو: هل العمل الصالحُ في هذه الأيامِ أفضلُ من الجهادِ في سبيل الله؟ لأنهم يعلمون ثوابَ الجهادِ العظيم، وأجرَه الجسيم، وفضلَه العميم، فاستمِعُوا إلى السؤال والجواب برواياته: قَالُوا: (وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟!) قَالَ: . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. المعجم الكبير للطبراني (20/ 166، ح 352)، حسنه لغيره في صحيح الترغيب (2/ 97، ح 1497).
وفي رواية: ، لفظه في مستخرج أبي عوانة (2/ 245، ح 3018)، وانظر كنز العمال (12/ 317، ح 35191) ورمز له: (طب، حل - عن ابن مسعود)، وفي جامع الأحاديث للسيوطي: [أخرجه الطبرانى (10/199، رقم 10455) ، وأبو نعيم فى الحلية (8/259) وقال: غريب].
وفي رواية: "ولا الجهاد! إلا أن يخرج رجلٌ بنفسه وماله في سبيل الله، ثم يكون مهجةُ نفسه فيه". طب - عن أبي عمرو". من كنز العمال (12/ 317، ح 35189).
وفي رواية: قَالُوا: (وَلَا مِثْلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟!) قَالَ: "إِلَّا مَنْ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ". شرح مشكل الآثار (7/ 418، ح 2973).
وفي رواية: قَالَ رَجُلٌ: (وَلَا مِثْلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟!) ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ: . المعجم الكبير للطبراني (12/ 14، ح 12328).
وفي رواية: فَقَالَ رَجُلٌ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! هِيَ أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟!) فَقَالَ: "هِيَ أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا عَفِيرًا يُعَفِّرُ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، ...". مسند أبي يعلى (4/ 69، ح 2090)، صحيح الترغيب (2/ 15، ح 1150) (صحيح لغيره).
وفي رواية: قِيلَ: (وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟!) قَالَ: "وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تُهَرَاقَ مُهْجَةُ دَمِهِ". مسند أحمد ط الرسالة (11/ 51).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَيَّامُ الْعَشْرِ فَقَالَ: . قِيلَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟) فَأَكْبَرَهُ، وَقَالَ: . مسند أبي داود الطيالسي (4/ 40، ح 2397). وحسَّن إسناده الألباني في إرواء الغليل (3/ 399).
وفي رواية قَالَ: ، قَالَ: (وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا دَخَلَ أَيَّامُ الْعَشْرِ اجْتَهَدَ اجْتِهَادًا شَدِيدًا، حَتَّى مَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ). سنن الدارمي (2/ 1113، ح 1815)، وإرواء الغليل (3/ 398): وإسناده حسن.
 لماذا هذا الفضل العظيم للعمل الصالح في أيام العشر الأولى من ذي الحجة، [لِأَنَّهَا أَيَّامُ زِيَارَةِ بَيْتِ اللَّهِ] =الحرام=، [وَالْوَقْتُ إِذَا كَانَ أَفْضَلَ كَانَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِ أَفْضَلَ، ... واخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ العشر والعشر الأخير مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: (هَذِهِ الْعَشْرُ أَفْضَلُ) لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: (عَشْرُ رَمَضَانَ أَفْضَلُ للصوم والقدر)، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ أَيَّامَ هَذِهِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ] =من العشر الأواخر من رمضان= [لِيَوْمِ عَرَفَةَ، وَلَيَالِي عَشْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ؛ لِأَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ، وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ أَفْضَلُ لَيَالِي السَّنَةِ، وَلِذَا قَالَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ". وَلَمْ يَقُلْ مِنْ (لَيَالٍ) ... "وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" أَيْ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ "إِلَّا رَجُلٌ" أَيْ إِلَّا جِهَادُ رَجُلٍ "لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ" أَيْ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ "بِشَيْءٍ"، أَيْ صَرَفَ مَالَهُ وَنَفْسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْعَامِلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ]. تحفة الأحوذي (3/ 386). 
و[قولُه: "العمل الصالح" يشمل الصلاةَ والصدقةَ، والصيامَ والذكرَ والتكبير، وقراءةَ القرآنِ، وبرَّ الوالدين، وصلةَ الأرحام، والإحسانَ إلى الخلق، وحُسْنَ الجِوارِ وغيرَ ذلك ... "ولا الجهاد في سبيل الله" وفيه دليل على فضيلة هذه الحالِ النادرةِ؛ أن يخرجَ الإنسانُ مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله وماله، يعني: سلاحَه ومركوبَه، ثم يُقتَلُ ويؤخذُ سلاحُه ومركوبُه، يأخذُه العدوُّ، فهذا فقَدَ نفسَه ومالَه في سبيل الله، فهو من أفضلِ المجاهدين، فهذا أفضلُ من العملِ الصالحِ في أيام العشر، وإذا وقع هذا العملُ في أيامِ العشر تضاعفَ فضلُه..] شرح رياض الصالحين (5/303، 304)
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فتوبوا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
***********
الخطبة الآخرة
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي جعل مواسِمَ الخيراتِ مربحًا ومغنَمًا، وأيامَ البركاتِ إلى جناتِه طريقًا وسُلَّمًا، وأشهدُ أن إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، أيها المسلمون! إنّ أفضلَ الأعمالِ الصالحةِ التي نَصَّ عليها شرعُنا ودينُنا في هذه الأيام هي ذكرُ الله، فقد بوب البخاري في صحيحه فقال: [(بَابُ فَضْلِ العَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ: أَيَّامُ العَشْرِ، وَالأَيَّامُ المَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ؛ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا. وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ، ... وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ المَسْجِدِ، فَيُكَبِّرُونَ، وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ، وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ، وَعَلَى فِرَاشِهِ، وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ، وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي المَسْجِدِ]. كله في صحيح البخاري تعليقا.
وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالُوا: (بَلَى!) قَالَ: . قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: (مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ). سنن الترمذي (3377)، صحيح الجامع (2629). جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ)، قَالَ: "قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ" قَالَ: (فَهَؤُلَاءِ لِرَبِّي! فَمَا لِي؟) قَالَ: "قُلْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي". مسلم (2696).
نرجع إلى حديث البخاري: =يعني عشر ذي الحجة= قَالُوا: (وَلاَ الجِهَادُ؟) قَالَ: البخاري (969). يعني قتل شهيدا، وذهبت أمواله، .
[ففيه التصريحُ بتفضيلِ المجاهدِ الشهيدِ على كلِّ عملٍ صالح، ومنْه الذكرُ في عشرِ ذي الحِجة، ففي غيره من باب أولى]. قاله الألباني في السلسلة الضعيفة (7/ 318).
الشهيدُ بحقٍّ هو الذي قُتل في سبيلِ اللهِ مقبلا غيرَ مدبر، مخلصاً لله لا رياءَ ولا سمعةَ ولا شهرة، مطيعاً لولي الأمر، ولم يتسبَّب للمسلمين بضرر، ولم يقاتلْ تحتَ رايةٍ عمِّية أو عصبية، لم يقاتل لجماعة من الجماعات، أو حزبٍ من الأحزاب، بل قاتل مدافعًا عن دين الإسلام، لتكون كلمة الله هي العليا، ومنافحا عن أوطان المسلمين وحوزتِهم، وأعراضِهم وأموالِهم، عَنْ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ". سنن الترمذي (1663) وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. فالحمد لله الست خصال زادت خصلة وذلك من فضل الله ونعمته على هذه الأمة.
وأحبُّ أن أنبِّه إخواني في دين الله؛ من أراد منهم أن يضحيَ فعليه أن يجتنبَ قصَّ الأظافرِ والشعرِ، من أوَّلِ ذي الحجة؛ أي من يوم الأحد القادم أو الاثنين، إلى يوم عيد الأضحى، وبعد أن يذبحَ أضحيتَه أو تذبحَ له؛ فله أن يقصَّ الأظافرَ والشعر. طاعةً لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القائل: . مسلم (1977).
فأطيعوا رسولكم وصلوا عليه فـ{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (الأحزاب: 56)، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، اللهم إنا نعوذ بك من رُفقةِ الأشرار، وتسلُّطِ الفجار، ونسألك اللهم صحبةَ الأخيار، وعِيشةَ السعداءِ الأبرار، وميتةَ الشهداء، وحياةَ الأتقياء، ومرافقةَ الأنبياء، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.
اللهم وفِّقِ المسلمين لكلِّ خيرٍ وصلاح، واهدهم سبل الرشاد والفلاح، واجمع كلمتهم ووحِّد صفوفهم، وألف بين قلوبهم، اللهم من أرادنا وسائر المسلمين بشرٍّ فأشغله في نفسه، واجعل شرَّه وكيدَه في نحْرِه، اللهم يسِّر للحجاج حجَّهم، واكتب لهم حجًّا مبرورا، وسعيًا مشكورا، وذنبا مغفورا، وتجارةً لن تبور، اللهم انصر دينك وكتابك، ونبيَّك وعبادَك الصالحين، اللهم آمنَّا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تعجل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. 
عباد الله! اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، {.. وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} (العنكبوت:45).
جمع من المظان وألف بين الكلمات والجمل أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد
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